


،المصريّينمنالعظمىالغالبيّةعلىأكتوبرشهرمرَّ وفقًايومًا(31)أيامهلعددفقطليسعام.وكأنّهثقيلًا
الانفراجةعنالحكومةوعودمنتمامًاالعكسعلىخلاله،السارّةغيرالأخبارلكثافةوإنَّماالميلاديّ،للتقويم

خلاله.المرتقبة

بالحقيقيالانتظامقبيلمنلسياقاتموضوعيًّامعادلًاالمصريالاجتماعيالوجدانفيأكتوبركانفَبينما للطلَّا
لالأسبوعفوضىبعدالدراسيِّالحضورفي ثمارجنيموسموبدايةالاستقرار،علىدلالةفيسبتمبرفيالأوَّ

فيعسكريٍّانتصارأهمبذكرىالسنويَّةالرسميَّةالاحتفالاتمعجنبإلىجنبًاالقطن.محصولمنالخير
لهقدرعونةمنيخلولاملحوظ-تكثيف-فيالسياسيَّالنظامفإنَّالحديث؛مصرتاريخ قاتمسياقإلىحوَّ

السيسي.حديثبنصِّالنكسةفيهتُستدعَى

ةغيرالأخباررأسوعلى عتشعبيًّاأكتوبرصفوعكرتالَّتيالسارَّ أسعارزيادةجاءتجيوبهم،خرقَووسَّ
ةالوقود فيالمصريّينقبورونبشالتاريخيَّةالآثارلهدمالمُقبضةبالمشاهدانتهاءًالعام،نفسفيالثّالثةللمرَّ

القديمة.العاصِمة

الخريطة

المناوشاتاستمرّتالقاهرة،شمالالنّيلضفافعلىالورّاقجزيرةففيالبارود،برائحةمحمّلًاالشهرهلّ
عة ولةمخططتنفيذأجلمنالمنطقةإلىتوافدتالَّتيالأمنقوّاتوبينالجزيرةأهاليبينالمتقطِّ طردفيالدَّ
ان الدولةوتمسّكتاريخيًّا،العشوائيالديموغرافيالنموّهذامشروعيَّةعدممقولاتعلىبناءًبيوتهم،منالسكَّ
والاستثمار.العمرانيّالتّطويرفيبحقها

-غيربالخشونةالقانونإنفاذقوّاتوبينالمحليّالمجتمعبينأحيانًا،والاشتباكاتالاحتجاجات،تتّسمما،لسببٍ
والكدماتبالخرطوشإصاباترصدفيتجلَّىماوهوالنَّفَس.وطولوالاستدامةوالتحدّيعادةً-المميتة

الشرطة.لعناصرالأهاليتصدِّيخلالالبيضاء،والأسلحة

ترتديشرطةقوّاتداهمتتحديدًا،الزّمالكبمنطقةأرقى،اجتماعيّوسطفيولكنالورّاق،منمقربةوعلى
الذكرىخلالواللبنانيالفلسطينيالشعبينمعتضامنًاأفراد،ستةقوامهايتجاوزلااحتجاجيَّة،وقفةًمدنيًّا،زيًّا

أكتوبر.منالسّابعفيالأقصى،لطوفانالأولىالسنويّة

الصّغيرالحدثلينتهيأفرادها،واحتجازالوقفةفضّخلالالأمنقوّاتشكلبأيِّالشبابيَّةالمجموعةتقاوملم
إلىالمتبقيتينالاثنتينوإبعادجنيه،آلاف5بكفالةالنيّلقصرنيابةمنالموقوفينمنأربعةسبيلبإخلاءلاحقًا
صغيرةكانتمهماالتجمّعات،تجاهالدولةحساسيّةالأذهانإلىيعيدماوهوأجنبية،جنسيةلحملهماالبلادخارج



ضيّةوبحسبالفلسطينيّة.للقضيّةمناصرةكانتإنسيمالاوسلميّة، بلغفقدوالحريّات،للحقوقالمصريّةالمفوَّ
بدايتها.منذمصرربوعفيشخصًا120غزةأحداثمعالتضامنمعتقليعدد

حيثالجديدة،الإداريّةبالعاصمةالبلادشرقصحراءفيالمستحدَثالعمرانيالحيّزوباتجاهأيّام،ثلاثةوبعد
منعددًالساعاتالأمنقوّاتاحتجزتالتاريخيَّة،القاهرةمنالرسميَّةالهجرةبعدالعاليالتعليموزارةمقرّ
ماضدّاحتجاجيَّةوقفةنظمواممنسنواتالخمسبنظامالتجاريّةالثانويةفيوالمكافحين"الغلابة"تعليمطلبة

مالَّذيالتنسيقنظامعدالةعدماعتبروه الجامعات.فيالفئةهذهمنالمقبولينيقلصّبحيثابتداءًصمِّ

بلهؤلاءنوعهامنالأولىهيالوقفةتلكتكنولم مواسبقحيثالطلّا سبتمبر30يوممشابهةوقفةًونظَّ
كفاحبعدالجامعيّةالكليّاتمناستبعادهمتعمّدبخصوصللمسؤولينأصواتهملإيصالمحاولةفيالماضي،

حفقدالحاضرين،لرواياتووفقًاسنوات.خمسطوال احتجازبإمكانالشرطيّةالقوّةعنالمسؤولالضابطلوَّ
فورًا.الوقفةتُفضّلمحالفيفقط؛الذكوروليسأيضًا،الفتيات

أبطالهاكانالغضب،منعارمةموجةانفجرتأكتوبر،من15بحلولوالموضوع،الصلةجهةمنببعيدوليس
بَ مَالَّتيالجامعاتإحدىطلّا بوهملخدمتها،التنسيقنظامصُمِّ الأهليّةالجامعاتإحدىالجلالةجامعةطلّا
ولاستقبالوماليزيا،روسياإلىبالدولارمصاريفرفقةالمصريينالطلبةهجرةمنللحدِّالسيسيتبنّاهاالتّي

ب فيباهظةمصروفاتدفعتحملعلىالقادرينمنمتواضعةمجاميععلىالحاصلينالعامّةالثانويَّةطلَّا
بالدولار.والدفعالخارجإلىسفرهمعنعوضًابها،معترفرسميَّةجامعات

بعلَّقأيّاملثلاثة الإدارةإهمالأسموهماعلىاحتجاجًاالجامعة؛حرمداخلالاعتصاموقرّرواالدراسةالطلّا
بنقليقومبالجامعةمرتبطلأتوبيسسيرحادثفيالطلبةزملائهممنالأقلّعلى12وفاةإلىأدّىالَّذي

ب، دةنقاطإلىالجامعةمنوإيابًا،ذهابًاالطلَّا فيالمعزولالجامعةنطاقخارجالعمران«-»الحضَرفيمحدَّ
الجلالة.مدينة

بوافقلقد غيراللوجستيةالخدماتمستوىبتحسينالإدارةمنوعودبعدمبدئيًّاالاعتصامتعليقعلىالطلّا
الواقعةعقبالمخدراتتحليلإيجابيَّةعلىبناءًالحادثعنالجنائيَّةالمسؤوليّةالسّائقوتحميلالتعليميَّة،
الدمويّة.

الاحتجاججغرافياتنوع

الشرطةقوّاتاستخدامأكتوبر،16فيمحليّةإعلاموسائلرصدتالبلاد،جنوبنقطةأبعدإلىالجلالةومن
احتجاجاتفضخلالالأهالي،صفوففيعشوائيّةإصاباتإلىأدّىبماوالخرطوش،للدموعالمسيلةالقنابل



ىالنوبةقرىإحدىأبناءاستبعادعلى والصرفالشربمياهشركةفيالتعييناتمنتقوق""جبلوتسمَّ
الأهالي.منضغوطبعدلاحقًاسبيلهمأُخليثممحتجينخمسةعلىالقبضوألقيالصحي،

لحزبمؤتمرًالحضورهمسابقينموظفينستةعلىالأمنقوّاتقبضتاليوم،نفسوفيذاته،السّياقفي
ثبتإذاالحكوميالقطاعفيالموظّفينبفصلالخاص،2021لسنة73قانونعلىاعتراضًاالمحافظين
المخدّرة.الموادتعاطيهم

ةتلكليست علىوالاحتجاجَصفوفهم،تنظيممحاولةالقانونذلكمنالمتضرّرونفيهايضطرّالتيالأولىالمرَّ
الاحتجاجمحاولاتلهمسبقإذسيفه،تحتالواقعينعلىالمترتِّبةالسلبيَّةالاجتماعيَّةوالآثارالتنفيذيعواره
ف،ألف60نحوشوقيإحسانللنائبةوفقًاالمفصولينعددوبلغالنوّاب،ومجلسالصحفييننقابةأمام وهوموظَّ
ضواممنللمفصولين"صامتة"مذبحةبـيشيأنّهإلامبالغًا،كانوإنرقم منوحرمواالأبدي،للوصمتعرَّ

رزقهم.مصدر

رذلكولعلَّ ةمنالبشريالإرثلتفكيكالسّلطةدوافعمنبعضًايفسِّ التعييناتبتقليصالحكوميَّة،العاملةالقوَّ
-سياسيّةأوالمخدّراتتعاطيمثلأخلاقيّةصحيّةلأسبابفعليًّاالموجودمنوالحدّالأدنى،حدّهاإلىالجديدة
العملاقة.المشروعاتوتصفيَّةمحظورة،تنظيماتإلىالانتماءمثلأمنيّة،

لالشهر،منالأخيرالثلثمطلعوفي ىبالجيزة،أطفيحقرىإحدىفيداخليّأهليّاحتجاجٌسُجِّ البليدة،وتسمَّ
بالقريةالمارّةالقطاراتأحددهسعلىاحتجاجًامؤقتًا،بالقوّةالقطاراتحركةبإيقافالمواطنونقامحيث
ىمماصباحًا،الابتدائيّةللمدرسةتوجههماخلالطفلين القرية.أهاليمنعددٍاعتقالإلىأدَّ

وإخفاقاتنجاحات

مواصلةمنالعاملونتمكَّنحيثالشيخ،كفرفياستثماريّة--شركةللسكر«»الدلتالعمّالناجحاحتجاجٌرُصِدَ
نظرًاأيّوب،عادلالنائبإقالةلتشملحاليًّاالمطالبوتوسّعالإدارة،مجلسبرئيسالإطاحةحتَّىالضغط
دإدارةسوءفيأيضًالتورّطه للعمّال.وفقًامتعمَّ

القابضةشركاتإحدىللألومنيوم""مصرعمّالوجهفيالعامالأعمالقطاعقياداتتعنّتتالعكس،وعلى
السنويَّةالأرباحمننصيبهمتقليصعلىاحتجاجًاالعمل،عنجزئيًّااعتصامًابدأواعندماالمعدنيّة،للصناعات

أحمدالشركةرئيسصرّحوقدجنيه.مليارات9تخطَّتصافيةأرباحًاالشركةتحقيقرغمالنصفإلى
:الدائم،بالتعيينالألومنيومعمالمطالببرفضالسعداوي الاعتصامينتهِولمالدولة.ذراعيلويمحدّشقائلًا



قياداتوتدخّلالإنتاج،لخلاياالفنيَّةالسلامةفيسلبًايؤثرقدبماوتوسيعهاستمرارهمنالعمّالتحذيربعدإلَّا
وسط.حلولإلىللوصولوحكوميَّةبرلمانيَّة

شعنالسلطةكشَّرتكما عالقاهرة،عمرانهندسةإعادةمخططضمنجديد،ضارٍتوحُّ الأجهزةنفوذوتوسُّ
اأفقيًّاالعسكريَّة الَّتيالحكوميَّةالهيئاتمنلحزمةوفوريٍّنهائيٍّإخطارإصدارعبرالمدنيَّة،الحياةفيورأسيًّ

أسرعفيالإخلاءبضرورةمربَّع،مترألف70تصلمساحةعلىلها،مقرّاتالنَّهرطرحأراضيمنتتخذ
ممكن.وقت

اليَّةالإداريَّةالجهاتتلكتشمل التدريسهيئةلأعضاءالاجتماعيالناديالإخطارمنالمتضرّرةالحكوميَّةوالعمَّ
حديقةمثلزخمًاأقلّجهاتجانبإلىالدولة،مجلسوقضاةالإداريَّة،النيابةمستشاريوناديالقاهرة،بجامعة

حاتوشرطةحلوان،لجامعةالتابعةوالفنادقالسياحةوكليةكلثومأم المائيَّة.المسطَّ

وزيرمنهممسؤولون،تعهَّدحيثعمّالي،غيرسياقفيولكنومؤقتًا--رمزيًّاالدولةذراعبليِّالشهرُانتهى
غيرغضبموجةبعدالشافعي؛الإمامبمنطقةالتاريخيّةوالجبّاناتالمقابرإزالةحملةبوقفهنّو،أحمدالثقافة

الربحلصالحوالتّاريخللثقافةالمعاديالبربريالتوجّهضدّالنخبويّةوالأوساطالاتصالمواقعفيميدانيّة،
والمادّة.

استنتاجات

لانقطاعنظرًاوذلكالخشونة،وعدمالتَّنظيموضعفبالتشظّيوالاعتصاماتوالوقفاتالاحتجاجاتتلكتتسم
اليَّةالقياداتبينالصلة ةالأمنيَّةالقبضةنتيجةالشارع،وبينوالأهليَّةوالنقابيَّةالعمَّ خلالالمتراكمةالباطشةوالقوَّ
للمأنَّهحتَّىعقد، الوقود.أسعارارتفاعمثلجامعة،قضيَّةٍعلىواحداحتجاجيسجَّ

المناطقبعضأهالياعتراضسابقةمناسباتفيلوحظإذوأفقيًّا،رأسيًّاالمظالموتتراكمتزدادالوقت،نفسفي
الشماليالاتجاهفيمصطفى"طلعت"شركاتتخصّمشروعاتلصالحأراضيهمنزععلىالقبليالتكوينذات

ةعلىمحتجزينسيناءأهاليمنالعشراتيزاللاكماالغربي، بـ"حقالمعروفة2023لسنة80القضيَّةذمَّ
العودة".

غم جالَّتيالرسميَّةالتصريحاتمنبالرَّ خلالالسيسيقالكماالنقلمشروعاتعلىجنيهتريليون2لإنفاقتروِّ
تزاللاالخدمة،سوءمنوالشكاوىوالقطارات،الطرقحوادثفإنَّبشتيل؛قطاراتمحطةتدشينحضوره

المصريَّة.الساحةعلىحاضرًاملفًا



اتتغلغلتناميأيضاًيلاحَظ تلكومنالعالم،فيلهمثيللاربمابشكلالمدنيَّةالحياةفيالمسلَّحةالقوَّ
اتأراضيإدارةوجهازمصر،مستقبلوجهازالوطنيَّة،الخدمةمشروعاتجهازالمؤسسات المسلَّحة،القوَّ

اتالهندسيَّةوالهيئة المسلَّحة.للقوَّ

عنهاينتجماكثيرًاوإنمافقط،بالبسطاءتعصفلاالسياسيالنظامتحرّكاتبعضفإنَّذلك؛ورغمأخيرًا
انمعالسلطةوتصادمتسبقفقدالأرجح.علىمرغوبةغيرتكونتناقضات الزمالكفيالراقيةالأحياءسكَّ
مترومثلالمناطق،لتلكالثقافيَّةالهويةمعتتعارضمشروعاتلتنفيذنصرومدينةالجديدةومصروالمعادي
أراضيفيالحالهوكماسياديَّةجهاتتضمشرائحإلىوصولًاالسابع،الحيِّوإزالةالبازيليكوكنيسةالأنفاق
النهر.طرح


